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الأحكام؛ الطبّ والتداوي

الموضوع:

الحجامة طريقة علاجيّة قديمة تعتمد على شفط الّدم بالكأس، ويتمّ إجراؤها بهدف علاج بعض 
الأمراض أو تخفيف بعض الآلام بطريقتين: الرطبة بإخراج الّدم من البدن، والجافّة بغير إخراج الّدم 
من البدن1. من الواضح أنّ هذه الطريقة العلاجيّة من العادات، وليست من العبادات أو الأخلاق 
 بها في آشور منذ ٣٣٠٠ قبل الميلاد، وتدلّ نقوش المقابر على أنّ 

ً
حتّ يقال أنهّا سنّة. إنهّا كانت معمول

 بها في الصين واليونان والعرب قبل 
ً

الفراعنة استخدموها منذ ٢٢٠٠ قبل الميلاد، وكذلك كانت معمول
الإسلام، ولذلك لا يمكن اعتبارها طريقة علاجيّة إسلاميّة؛ كما اعتبرها بعض الروايات شيئًا من 
»طبّ العرب«2، وقد أعرض عنها أكثر الأطبّاء في زماننا هذا، وقالوا أنهّا لا يوجد أيّ دليل علمّي على 
وجود أيّ فائدة صحّيّة لها، وقد بالغ بعضهم في رفضها حتّ اعتبروها علمًا زائفًا أو نوعً من الّدجل، 
ولكن هناك روايات متواترة تدلّ على أنّ النبّي صلّ الّل عليه وآله وسلمّ وأهل بيته كانوا يمارسونها 
ويجوّزونها، وفي هذا دلالة واضحة على أنهّا ليست ممّا لا يرجى منه خير؛ لأنهّم كانوا أعقل وأحكم 
من أن يُدَعوا بالأباطيل والإشاعات الكاذبة. نعم، من الممكن أن كان ذلك من باب الجري مع العرف 
ا، ولكن هناك  والإعتماد على قول أطبّاء الزمان، ولذلك لا يمكن الإستناد إليه لإثبات أنهّا نافعة حقًّ
 روايات تدلّ على أنهّم اعتبروها نافعة؛ كما جاء عن النبّي صلّ الّل عليه وآله وسلمّ أنهّ قال بصراحة: 

1 . لمعرفة المزيد عنها، راجع: القانون في الطب لابن سينا، ج١، ص٢١٢.
2 . انظر: طبّ الأئمّة لابني بسطام النيسابوري، ص٥٥.
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»إنَِّ فِيهِ شِفَاءً«1، فإن صحّت هذه الروايات فلا يمكن حملها على مجردّ الجري مع العرف والإعتماد على 
قول أطبّاء الزمان؛ لأنّ العرف وقول أطبّاء الزمان ليس ممّا يفيد العلم حتّ يجوز الحكم على أساسه، 
 

َ
وحاشا أن يحكم النبّي صلّ الّل عليه وآله وسلمّ بأنّ الحجامة نافعة بغير علم، وقد قال الّل تعالى: ﴿وَل

مٌ ۚ﴾2، فإن ثبت منه هذا الحكم فلا مجال للشكّ في أنّ الحجامة نافعة قطعًا إذا 
ْ
تَقْفُ مَا ليَسَْ لكََ بهِِ عِل

تمّ إجراؤها بشكل صحيح وفي وقت مناسب ومع مراعاة مبادئ النظافة، لكنّ الإنصاف أنهّ غير ثابت؛ 
لأنّ معظم الروايات لا تدلّ على أكثر من أنهّ فعلها وجوّزها، والروايات الّدالةّ على أنهّ اعتبرها نافعة لا 
تبلغ حدّ التواتر؛ لا سيّما بالنظر إلى أنّ أكثرها غير صريحة؛ لأنهّا وردت من بعض الطرق بسياق التردّد 
ِجَامَةُ«3، وروى 

ْ
دون الحكم؛ كما روى أنس بن مالك وسمرة بن جندب أنهّ قال: »خَيُْ مَا تدََاوَيتُْمْ بهِِ ال

دْوِيَتِكُمْ خَيٌْ فَفِ شَْطَةِ مِجَْمٍ«4، وروى 
َ
ءٍ مِنْ أ جابر بن عبد الّل وابن عمر أنهّ قال: »إنِْ كَنَ فِ شَْ

ِجَامَةِ«5، ولا شكّ أنهّ أراد ما كان العرب 
ْ
ا تدََاوَوْنَ بهِِ خَيٌْ فَفِ ال ءٍ مِمَّ أبو هريرة أنهّ قال: »إنِْ كَنَ فِ شَْ

يتداوون به في زمانه، ولم يرد ما يتداوى به الناس كلهّم إلى يوم القيامة، ولذلك ليس قوله هذا صريحاً في 
أنّ الحجامة نافعة حتمًا؛ إذ ليس من المعلوم أن كان في شيء ممّا كان العرب يتداوون به في ذلك الزمان 

ا من غيره أنهّ خير من غيره. خير، ومن الجائز أن يقال لما هو أقلّ شرًّ

بناء على هذا، فإنّ الحجامة ليست ممّا سنّه رسول الّل صلّ الّل عليه وآله وسلمّ حتّ يصحّ القول بأنهّا 
سنّة، بل كانت من الطبّ المتداول بين العرب والعجم منذ ما قبل الإسلام، وليس من الثابت القطعّي كونها 
 نافعة، كما هو الحال في كثير من الأدوية والطرق العلاجيّة، وإنمّا فعلها رسول الّل صلّ الّل عليه وآله وسلمّ 
عندما وصفها له أطبّاء زمانه رجاء أن تكون نافعة بإذن الّل، فقد روي أنهّ كان يدعو الأطبّاء لنفسه 
1 . الطبقات الكبرى لابن سعد، ج١، ص٤٤٧؛ مسند أحمد، ج٢٢، ص٤٥٠؛ صحيح البخاري، ج٧، ص١٢٥؛ صحيح مسلم، 
ج٧، ص٢١؛ السنن الكبرى للنسائي، ج٧، ص٩٣؛ مسند أبي يعلى، ج٤، ص٣٣؛ مستخرج أبي عوانة، ج١٧، ص٤١٦؛ صحيح 
ابن حبان، ج٥، ص٣٩٣؛ الصحيح من الأخبار المجتمع على صحته للجوزقي، ص١٩٣؛ المستدرك على الصحيحين للحاكم، 

ج٤، ص٢٣١؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج٩، ص٥٦٩
2 . الإسراء/ ٣٦

الكبرى لابن  الطبقات  ابن الجعد، ص٣٩٧؛  الطيالسي، ج٢، ص٢١٢؛ مسند الشافعي، ص١٩١؛ مسند  أبي داود  3 . مسند 
سعد، ج١، ص٤٤٧؛ مصنف ابن أبي شيبة، ج٥، ص٣٣؛ مسند أحمد، ج١٩، ص١٠٢؛ صحيح البخاري، ج٧، ص١٢٥؛ صحيح 
ص٤٠٣؛  ج٦،  يعلى،  أبي  مسند  ص٩٣؛  ج٧،  للنسائي،  الكبرى  السنن  ص٥٥٥؛  ج٢،  الترمذي،  سنن  ص٣٩؛  ج٥،  مسلم، 
للبيهقي، ج٩،  الكبرى  السنن  للحاكم، ج٤، ص٢٣١؛  الصحيحين  المستدرك على  للطبراني، ج٧، ص١٨٥؛  الكبير  المعجم 

ص٥٦٦
ج٧،  مسلم،  صحيح  ص١٢٣؛  ج٧،  البخاري،  صحيح  ص٥٠؛  ج٢٣،  أحمد،  مسند  ص٥٩؛  ج٥،  شيبة،  أبي  ابن  مصنف   .  4
ص٢١؛ مسند البزار، ج١٢، ص١٥٧؛ مسند أبي يعلى، ج٤، ص٧٧؛ مستخرج أبي عوانة، ج١٧، ص٤١٨؛ شرح معاني الآثار 

للطحاوي، ج٤، ص٣٢٠
5 . مصنف ابن أبي شيبة، ج٥، ص٥٨؛ مسند أحمد، ج١٤، ص٢٠٤؛ سنن ابن ماجه، ج٢، ص١١٥١؛ سنن أبي داود، ج٤، 
على  المستدرك  ص٤٠٠؛  ج٦،  حبان،  ابن  صحيح  ص٣١٨؛  ج١٠،  يعلى،  أبي  مسند  ص٣٣٦؛  ج١٤،  البزار،  مسند  ص٤؛ 

الصحيحين للحاكم، ج٤، ص٤٥٤
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ُ عَليَهِْ وَآلِِ وسََلَّمَ كَنَ رجَُلً مِسْقَامًا، وَكَنَ  ِ صَلَّ اللَّ وأصحابه؛ كما روت عائشة قالت: »إنَِّ رسَُولَ اللَّ
ُ عَليَهِْ وَآلِِ وسََلَّمَ مَرِيضًا  ِ صَلَّ اللَّ توُنهَُ«1، وروى جابر بن عبد الّل قال: »عَدَ رسَُولُ اللَّ

ْ
عَرَبِ يأَ

ْ
طِبَّاءُ ال

َ
أ

 
َّ

 دَاءً إلِ
ْ

ل َ عَزَّ وجََلَّ لمَْ يُنِْ مُرُناَ بهَِذَا؟! فَقَالَ: إنَِّ اللَّ
ْ
نتَْ تأَ

َ
ِ، وَأ ُ طَبِيباً؟ قاَلوُا: ياَ رسَُولَ اللَّ

َ
 تدَْعُو ل

َ
ل

َ
فَقَالَ: أ

ِ صَلَّ  نَّ رسَُولَ اللَّ
َ
مُ، وَأ صَابهَُ جُرْحٌ، فَاحْتَقَنَ الدَّ

َ
نَّ رجَُلً أ

َ
نزَْلَ مَعَهُ دَوَاءً«2، وروى زيد بن أسلم قال: »أ

َ
أ

وَ فِ 
َ
ِ، أ ؟ فَقَالَ رجَُلٌ: ياَ رسَُولَ اللَّ طَبُّ

َ
يُّكُمَا أ

َ
نْمَارٍ، فَقَالَ: أ

َ
ُ رجَُليَِْ مِنْ بنَِ أ

َ
ُ عَليَهِْ وَآلِِ وسََلَّمَ دَعَ ل اللَّ

نصَْارِ 
َ ْ
وَاءَ«3، وروى أبو هريرة قال: »احْتَفَّ برِجَُلٍ مِنَ ال نزَْلَ الدَّ

َ
اءَ أ نزَْلَ الدَّ

َ
ِي أ

َّ
؟ فَقَالَ: إنَِّ ال بِّ خَيٌْ الطِّ

ُ عَليَهِْ وَآلِِ وسََلَّمَ طَبِيبَيِْ  ُ النَّبُِّ صَلَّ اللَّ
َ

ُ عَليَهِْ وَآلِِ وسََلَّمَ، فَدَعَ ل صْحَابِ النَّبِِّ صَلَّ اللَّ
َ
حُدٍ مِنْ أ

ُ
يوَْمَ أ

سِْلَمُ 
ْ

ا جَاءَ ال اَهِلِيَّةِ، فَلمََّ
ْ
تَْالُ فِ ال

َ
ِ، إنَِّا كُنَّا نُعَالِجُ وَن : ياَ رسَُولَ اللَّ

َ
مَدِينَةِ، فَقَالَ: عَلِاَهُ، فَقَال

ْ
كَناَ باِل

.4»
َ
اَهُ فَبََأ

َ
وَاءَ، ثُمَّ جَعَلَ فِيهِ شِفَاءً، فَعَال نزَْلَ الدَّ

َ
اءَ أ نزَْلَ الدَّ

َ
ِي أ

َّ
! فَقَالَ: عَلِاَهُ، فَإنَِّ ال ُ  التَّوَكُّ

َّ
فَمَا هُوَ إلِ

الحاصل أنّ الحجامة مباحة عند الحاجة إليها، ويرجى أن تكون نافعة إذا تمّت ممارستها بشكل صحيح 
وفي وقت مناسب ومع مراعاة مبادئ النظافة، ولعلهّا إن تمّت ممارستها تأسّيًا بالنبّي صلّ الّل عليه وآله 
وسلمّ أن يباركَ فيها، وإنمّا يعرف الحاجة إليها الطبيب كما هو الحال في سائر المعالجات الطبّيّة، وهذه 
نكتة مهمّة نبّه عليها السيّد المنصور حفظه الّل تعالى في بعض حِكَمه؛ كما أخبرنا بعض أصحابه، قال:

إنَِّهُمْ  تُ: 
ْ
قُل بِيبُ،  الطَّ وصََفَهَا  إذَِا  بهَِا  سَ 

ْ
بأَ  

َ
ل فَقَالَ:  ِجَامَةِ، 

ْ
ال عَنِ  مَنصُْورَ 

ْ
ال تُ 

ْ
ل
َ
»سَأ

ِ عَليَهِْ  ِ صَلَّ اللَّ بِيبُ، وَكَنَ عِندَْ رسَُولِ اللَّ هَا سُنَّةٌ إذَِا وصََفَهَا الطَّ هَا سُنَّةٌ، فَقَالَ: إنَِّ نَّ
َ
يَقُولوُنَ أ

عُقُولُ 
ْ
ءٍ يدُْرِكُهُ ال  يُقَالُ لشَِْ

َ
وْ دَاءٌ، ثُمَّ قَالَ: ل

َ
لمٌَ أ

َ
ُ حِيَن يصُِيبُهُ أ

َ
طِبَّاءٌ يصَِفُونَ ل

َ
وَآلِِ وسََلَّمَ أ

 
َ
نَّهُ بدََأ

َ
ِ عَليَهِْ وَآلِِ وسََلَّمَ -يَعْنِ أ ِ صَلَّ اللَّ نَّةُ مَا سَنَّهُ رسَُولُ اللَّ مَا السُّ عًا، إنَِّ  توَسَُّ

َّ
نَّهُ سُنَّةٌ إلِ

َ
أ

قَدِيمِ«.
ْ
بِّ ال ِجَامَةُ مِنَ الطِّ

ْ
بعَِمَلِهِ وَتبَِعَهُ النَّاسُ بَعْدَ ذَلكَِ- وَكَنتَِ ال

1 . المستدرك على الصحيحين للحاكم، ج٤، ص٢١٨. انظر أيضًا: الطبقات الكبرى لابن سعد، ج١، ص٤٠٤؛ الطب النبوي 
لأبي نعيم الأصبهاني، ج١، ص٢٠٣.

2 . سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني، ج٦، ص٨٧٥
3 .موطأ مالك، ج٢، ص١٢١؛ مصنف ابن أبي شيبة، ج٥، ص٣١؛ العلاج بالأعشاب لعبد الملك بن حَبِيب، ص٩؛ الطب النبوي 

لأبي نعيم الأصبهاني، ج١، ص١٩٠
4 . الطب النبوي لأبي نعيم الأصبهاني، ج١، ص١٨٨
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الرجاء النقر على الرابط الذي تريده. *
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